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غلابالكريملعبدالمرايا"فيئ)شروخالروائيالنصنحوالعبوويمكن

التخييلو،الوعيروأية،السؤالووايةأيضأإنها..السالفالمعنىمنانطلاقأ

النص،فيللمرآةألرمزيالتشغيلمنانطلاقأالخاصةاًسئلتهيؤسسالذي

الحياةتلك،الأخرىصورتهإلىوالكاتبنفسها،للىالكتابةتغرفمرآة

الوجودتشكيلولعادةالتخييلخلالمنونخلقها،نكتبها،التيالأخرى

.والحياة

للواقع،الخفيةالمورالكتابةتكشفخلالهامنالتيالمرآةاًيضأ،وهي

توتر،والرحابةالضيقبين،والحلمالانكسارلينتوتراتها،بكلوالحياة

الذاتوتوقوالانتفاء،السلبدائرةفيالحياةانحسارجهةمنئخسذ

.أخرىجهةمن..والولادةوالحد؟التحولنحووغباتهااندفاعبكل

فيفالرواية،التخييليالفضاءوحركية،النصبناءتنظماليراةهذهلن

باعتمادتحكيمهيمنةساردةذاثتملؤهنضيلواقعتمثيلهيالأمرنهاية

للىتتعرفلكيوتخهذالشيزدباتي،بالمحكياشبهحكيأالمتكلمضمير

كل،متخيلةغيريةشخوصمعحواريةعلائقيةمنانطلاقأ،أتاقا"حقيقة

الذاثنحوهاوتترجهمغاءبر،ووعي،مختلفلصوتحاملةشخصية

الاستبطانلغةتؤطرءسردينسيجوعبر،متبادلةاتلضاعلعبةفيللشاردهب

اًساسية.بدوجةوالبوجوالاعترافوالحوار

امامهوسيتوالى،الروايةفيالتقنيةهذهإلىالقارئسيتعرفحتمأ

صفختهافيارتسمتالمرآةهذءنحوالذاتتوجه!تكلماذلانه:المشهد

التوالي:علىوهي،ثانيةأخرىتنبثقحتىتختفيلنماشخصيةصوزت

الشيوعي،الحقوقيشخصية،الخضراوينالعينينذاتالفتاةشخصية

وأخيرأالحوراوين،العينينذاتالفتاةشخصية،الداعيةالحقوقيشخصية

.القومشيوخ!شخصية"

يمكنارتباطخلالمنللروايةالشخوصيةالعلاقاتأبعاداكتناءويمكن

التالية:الصورةيكتسبأن
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علوصلمحمد

وباحثآ.."صديقآيمطينس.)إلى

الساردأ"أنل-كلابالكريمع.الكات:

للكاتبثانية)أنلواقمية()ذات

متخيلة(ذات

-

غيريةوصاطة

للتعرت

الشخرصيةالنماذج

الواردة

النصفي

الفضاءبين،والتخييليالواقعيئبينوالاتصالالانفصالنقطةهوالكاتب

الثانيةوالأناالشخصيوجودهبينتقاطعبنيةلنه،للنصوالداخلثيالخارجثي

سرداستعمالأنإلىالاشارةوتجدوالسارد.لغةفيالمتكلمةالمتخيلة

الشخصيالأنابينالاحالةمستوىعلىالتباسأدائمأيخلقالمتكلمبضمير

الاستعمالهذاأنمثلما،الكتابةفعلفييتشخصالذيالمجازيوالأنا

بموقعيتماهىنفسهفالقارئبالئص،القاوئعلاقةفيآخرتوترأيخلقذاته

ئضاغفيمابفعلالهويةالتباسمنطقةفييورطهالنصأنويجدالسارد،هذا

المتكلم.ضميرالسقاطاتعنناتجة

الاردأنا-الكاتبأنا
ذاتمتخبلةنز!!ذاتراقية

أ،القاركأ
احناليةذات

الئصفيالساردةالذاتأنوجدناالأولالمستوىهذاتجاوزناالذا

باقيمعغيريةعلاقةخلالمنذاتهااللىتعرفهاقصةالروايةفيتحكي

بحثمغامرةمرآوي،شزدالروائيالعملهذافيفالسرد،الروايةشخصيات

الهوية.وصورة،الذاتيةالحقيقةلاستكشاف

أمام،الرمزيلعنوانهاالعميقةالدلالةمنبدءا،الروايةهذءتضعنا

عرييةروائيةأعمالفضاءاتتملأالموضوعةوهذه،الهويةتفككموضوعة

وميرأمار،،هندسيةوأرواجمسعود،وليدعنالبحثلمنهامننذكرعديدة

جبرا،إبراهيمجبرأمنلكن..وأوراق،النسيانولعبةالبيضاع،والوجوء

أدثهوعبد،برادةومحمد،خوويوإلياس،محفوظونجيب،بركاتوسليم

ذاته:السرديالتشكلنجدالنصوصهذءكلففي.التواليعلىالعروي

الحوارية،فضاءاتفيبنافىجوهذا،غيريةذواتصوومواجهةفيالذات

الكتابةآلياتومختلف،والمضاعفةوالتنكر،والاسقاط،،والتماهي

السردية.الهويةلشكالاتعنبحثأ.التعرفئة



تفككلأزمةالعنيفالطرجأماميضعناشخوصيةتعدديةإلىالالتجاءإن

إزاءنكونلا-المرايا،في،شروخذلكفيبما-النصرصهذهففي،الهوية

بل،ومتحققةوناجزةمكتملةشخصية،الخاصلوعهامالكةنمطة،ذات

ذأتهالآنفيحقيقتهاإلىوتتعرفوجودهاتكئعثالذاتإن..العكسيحدث

بولذلكإلىيشيركما،سياقيةأذاتإنها،اللروائيالعملفيهيتشكلالذي

هنا)1(.نطرحهاالتيذاتهاالقضيةلمعالجةخضةموضوعفيريكور

الانسانوحياةلواقعالأساسيةالمعاناةمنجزءهوالتفككوهذا

مآلبلرغوعن،وعيهاكتمالوعن،الخاصصوتهعنالباحثالعرلي،

المتجزئةالعرد!ةالكينونةواقع،انشطاريواقعمراجهةفي،إليهيستكين

منوالموقف،الوعيواختلافاتالمصائر،ولعبة،التجاربتقاطعبفعل

..العالمومنالحياة

ماضيفيليمتدتاريخئايتجذرالموضوعةلهذهالروائيالعملواستعادة

العرليةالذاتحرلفالسؤال..النهضةعصرمنذفيهالبحثشرئجبحث

حدة،وأكثربروزأأشدسربماسالراهنةاللحظةفيلمدوأنماقائما،لافىال

قتئتماالتيالتاريخيةالمسوخيةوالتحؤلاتالسلبيةللتراكماتنتيجة

المرحلةسياقفيوبالأخصالعرلي،الوجدانفيالوحشيةأظافرهاتنشب

.الآننحياهاالتيبؤسأالأشدالتاريخية

لهذااختيارهفإنالمرايا،،في))شروخعنغلابالكريمعبديتحدثأن

مليعبواقعيتعلقفالأمرإليها،نشيرالتيالهواج!حقيقةيؤكدالعنوان

يكونولن.القيموابتذال،والسقوطالارتكاسبصورومثقلبالانكسارات

يشخصأنسرى،الواقعهذاحقيقةعنالباحثالروائيالوعيأمام

،والاحباطالسقوطمنتعانيذاتتجربةفيوتفككهالواقعانكسارات

النفيمظاهرلتواجهوشجاعةوقوةجرأةمنتملكمابكلوتصارع

هذائؤخماالمرايا!في)شروخروايةفإنثمةومن..والفقدانوالسلب

بناعاًجلمن،الباحث،النقدي،المتسائل،القلقالوعيمسارالمسار،

الانساني.للوعيآخرأفقتأسيسأجلومنالمعتى،يفتقدلوجودمعتى

الوعي:وحواريةأفكار،رواية

هذالنفسيحفرتأجلهامن..خلوةإلىاحتاجلآخرحين"من

واعجزملالروححاوتكلمافيهأودعهلجسديمفرته،السرداب

".الزمان

الغيطائ-تبركلالزيني

المرايا"،في"شروخلوصفنقترحهاالتيالصيغةهيأفكار".."رواية

يحتلفالذي،الأولىبالدرجةحدثيأمحكيأتستدعيلالأنهاوذلك

التشخيص،الأقوالمحكيإنه"الفكرة"،هوالسردفيالأماميةالواجهة

ثانوية،مكانةإلأيحتللا"الحدث!أنحينفي،والرعيللافكارالسردي

للفكرةلتسمح،الروايةخلفيةتؤثثكقصةالمنتظمةوالأحداثفالوقائع

.السرديالفعلواجهةتتصدربأن

بمفهومهاالقصةيهوىالذيللقارئتخلقالروايةفاربالسببلهذا

لمإنالتوتر،مننوعأ،المنتظمةوالأحداثالوقائعمنسلسلةأي،التقليدي

الهاء!.حف!ول!ه:!3"*س!+،(،ء"،اس!ش!!غ.44!ا!3أول،ا8294(الأول)الفصل(1)

للرواية،الحقيقيبالبناعيستأنسعندماإلا،منهينخلصلا،المللمننوعأنقل

انطلاقأ،للوعيحواريةلينهافيماتئشبئ،سرديةمقاطعتوالر!علىوالمؤشس

للعالم.تصورأوما،لوعيعاكسةبشريةنماذجأوشخصياتمن

لعبداللهأاًوراق!مثلغيرهامعالروايةفيهاتشتركالخاصئة،وهذه

تخلتىالأفكاروحيث،التكويننفسوفقالأخرىهيتنتظمالئي،العروي

الصورةعنمتخئيتين..والوعيالذهنمستوىعلىالسردلاشتغالتحفيزأ

،".أ!3حولس!ة)!!ا!8،34الحبكةمفهومعلىالمؤسسةللروايةالتقليدية

تحليلعلىبالاعتمادوذلك،الروايةفيالشردمستوياتيليفيماونقدم

فيالأساسيةوالشخصياتالساردةالذاتلينالحواريةالعلاقةطبيعة

النص:

الاجتماعي:والزيفالمصالحةرفض-)أ(

الكلية،فيالدراسةأثناءالخضراوينالعينينذاتإلىالسارديتعرف

فالسارد.الاكتمالتعرفلنالاثنينبينالعلاقةاًنيعدوالبدايةومنذ

بالعبث،مثقلأأمامهالمصيرو-برى،الحقيقيةالقيممنالحياقخواءيستشعر

يحققاًنأجلومن،يكونأنأجلمنالانسانلمذلهجهداًياًنيرىبل

يظقالاجتماعيالزيفأنداممالها،معنىلامجازفةسوىيمثللا،ذاته

النقيضوعلى..والوهموالاستحالةاللاجدوىبلونويلونها،الحياةعلى

الذيالانسانصورةتجسد!الخضراوينالعينين"ذاتالمرأةفإنذلكمن

تؤمنإنها.السائدةالاجتماعيةالمواضعاتفيوالانصهارالاندماجيؤثر

وعالم،المبتذلةالقيمعالم،الآخرينعالمداخلموقعاحتلاليامكانية

يصالح،كائنأ،الآخرينمثليكونوأنالتيار،فييذوبأن..السقوط

الناسكلمثلوليكونيصل،لكيخصوصيتهمنيتجردأنويقبل

.السائدةالاجتماعيةورموزءالوهميالواقعلسيادةالخاضعين

ليحقق،المرأةبهذهالارتباطإمكانيةنحوالسارديذهبالأولىللوهلة

لكن،واللاجدوىالاحباطلتجاوزمشروعأوالزواجالحبعلاقةخلالمن

تردحينريأسمرار؟لحظةليصيرؤتتلآشىيتصدعأنيلبثماالوهمهذا

قائلة:بالزواجطلبهعلى

32(.)صمحايم..."بحياةحياتيترتبطألااخترتوأنا..أ-

العالمفيالنجاحمميزاتمناجتماعيةميزةيحمللالأنهترفضهإنها

شروطمنانطلاقاالناستقييمإلىالنزوعوهذا.الفتاةهذءتتصورهكما

وليدهوبهم،يحيطالذيالاجتماعيالديكررمنوانطلاقأ،عنهمخارجية

بدلبالوهميالتشبثفيلهمابالنسبةالقيمةمفهوميتحددوسلوكذهنية

بالعمقالتعلقمنأكثروالثانريالخارجيالاطارإلىوالارتكازالجوهري

الإنساني.

إلىمنهماكلمنظورمستوىعلىمنفصلةالاثنينبينالعلاقةإن

السارديمثلحينوفي.تحكمهالتيوالقيمالمجتمعمنومرقفهما،الحياة

تمثلالمرأةفإن،والتعويضيةالمصطعةوقيمهاالزائفةالحياةرفضموقف

نأ-رتضيبل"لا"،يقولكيفيعرفلا،المجتمعمنواسع-قطاعنموذج

يجدأنإلىساعيأالاستلابية،الكليةفي،الجارفالتيارفيينغمس

الصراعساحةفياجتماعيموقعامتلاكفي،وجودهمعنى"المعتى،،

ونزوعا،الهروبأشكالمنشكلاإلأليسالذيوللمفتعل،الرهمئي

حياتهميواجهواكيلاالناسبهايتسترالتيالأقنعةعالمإلىوملاذيأاحتمائيأ

361-بالآدا



منئخابغسظحيوجودوارتضاع،النفاققيمذلكبدلمؤثر!ن،الحقة

لوجودهاالمؤمسمةالذات،المتنكرةالذاتيةصورةإنها.ذاتهالفردخلاله

.والتحديالمواجهةبدلالمصالحةمنطقوعلى،الوهمعلى

،الخاصموقعهمنكل،لهتنكرتكماالصورةلهذءالسارديتنكروإذ.

ذلك،الانسانلحقيقةالاعتباريقيملاالذيللمنظوررفضأالاتنكرءفليس

يمتلكها:أنهيعتقدالتيالزائفةبالأشياءعريةيسترالذيالوصرلي،التوقف

المناصسب،،والشهاداتالألقاب،الاجتماعيةالوجاهةالسلظة،،المال

صورةسوىالمورةتلكليستإلخ.التفودتى..النجاج،،الماديةالحياة

الأسياعلعالمعبدةتظلأنوتفتللحريتها،تتنكرالتيالمتشيئة،الذات

الزائفة.المواصفاتولعالم

:والمثالالوقاعصراع-)ب(

والوجدانيالعشقيارتباطهفيتتمثلالساردسيعيشهاالئيالثانيةالعلاقة

علىاستثتنائية،شخصيةإنهاالحوراوين!..العينين،ذاتالثانيةبالفتاة

الواقعمباشرةعنينصرفالذيللكائنرمزفهي،الأولىالفتاةمنالنقيض

التساميفيوجودهاتحققأنتودالئيالذاتنموذج،المثاليبالعالمليلوذ

الواقع.عالمعنالمطق

عالم،المثلعالمارتيادلعبةفيالساردتستدرجأنالمرأةهذهتحاول

قصد"،الفاضلة"المدينةوإلى،المطلقإلىالمتطعةالانسانيةالأسطورة

الكاذبة،والقيمالزيفعالم،السقوطعالم،الواقعيالعالمقتايرلتجاوز

مضطبغتجاوز.عوالقراءةوالفكر،والتأمل،المعرفةخلالمنوذلك

عميق.شاعريوتؤتيرخآيئي،باندفاع

ثحققعنبحثآوالماديالواقعيوجودهخارجيهاجرأنالشاردررفص

يكونأنيريدلا،الفتاةهذءنقيضعلىإنهله،وجودلاعالمفيذاتي

وأوهمأإلايكونلاقدالمثاليفالعالم89(،)صشيء!لاوراء)صاعيأ

:يقول،المرةالحقيقةمواجهةمنونهرببها،لنحتمينختلقهاأسطورة

وفي89()صأنا؟"الآخرينمنلأجعلالآخر،فيذاتيلأفرغأنامن!انا؟

نفسي،فيعنها،أبحثالاشاطير،أقراًبأنمغرمأالستيوكد:اخرسياق

التيالأوراقهذء،الكتبفيأقرأهاأنأحبلا،والأخرياتالآخرينفي

99(.)صإ.الصدقعنكئابهاابتعدكلماالحياةعنتبتعد

يحقتىأنيحاول،الواقعضيقمنبهالبلوذالأساطيرالإنسانيصنع

،الحياةزيفومن،الواقعأسرمنيحرره،المطلقنحوتساميأبواسطها

إنهبامتلاكها.يحلمالتيذاتهحقيقةإلىيتعرفأنخلالهامنويحاول

التاريخيةاللحظةمنللخروجالأسطوريوالنزوع؟مثاليمطتيعنالبحث

الانسانيالكمالإلىتغوفيمحاولةفيوتمزقها،وتفككهاعنفهابكل

واستحالةوالنقصبالعجزشعورءدائرةمنبالكائنررحلتغزفالمفتقد،

الواقعي.العالمهشاشةمنوالانعتاقالخلاصوحلمالتجاوزاللى،الفعل

نأترفضفالرواية،بالانقطاعالثانيةوالمرأةالسارديينالعلاقةتنتهي

بالعالمالاحتماعهذانهئقالاالساردقوالذات،المثالعالمإلىتستكين

وللنزعةللهروباخروجهأإلاذلكفليس...واليقينالطمأنينةالأسطوري

العالم9تجربةفييحدثكماالمهزومونإليهيلجأسلوكوهو،التعويضية

الرواية.سياقضمنالواردة!الخمري

الايديرلوجي:والبعدالمثرف-أج(

شكلأالدينيوالداعيةالشيوعيةالشخصيةمنبكلالساردعلاقةتأخذ

164سالآداب

ونكتشف.السابقتينالعلاقتينفيالحالهوكماأيضأوانقصاميأمتوترأ،

المظهرهذاويتجلىمعأ،للاثنيننقديأموقفأالساردصوتخلالمن

فالوعيوالخعاة،للراقعالأحاديةالرؤيةقمورإظهارفيالنقدي

ومن،ضيقةزاويةمنالانسانيللوجودتفسيرعلى-براهنالايديولوجي

،للفكرةتمثيلانهمام..ومسبقجاهزتمورمنتخلولامنطلقات

الذيالوقتفي،سكونيموقفمنالواقعتحللالتديوالنظرية،وللموقف

التاريخية،بالتحولاتمكثفة،دائمبشكلمتحولةالحياةفيهتبدو

الانساني.للمصيرالمعقدةوالتشابكات

تأويلألديهيجدلعلهمنهما،واحدكلإلىيذهبلاالساردأنصحيح

يكتنفالذيوالسقوطبالخيبةوالأحساسالترددواقعمنيخرجهمقنعأ

لأن،الفتاتينعنالجوهرفيتختلفلاالشخصيقكلتاأنل!د..وجوده

به،يحتميكيقينالخاصمطقهتأسيسإلىيسعىمنهماواحدكل

تكمنلالموقفهماالساردرفضودلالهب.وجودهعلاقاتخلالهمنويفسر

الرفضإنبل،معينايديولوجيمنظورمنللحياةتصؤرهماطبيعةفي

أعمقفالحياة،ايديولوجيهولماالنسبيالبعدفهمعلىأساسأينصب

علىيضفيحينوالايديولوجيضيق،نظريئغدفينختزلهاأنمنوأعقد

علىقادروغيرالتارينيعنفمواجهةعنعاجزأيصير،المطلقطابعموقعه

تترشمأنتقبللاقذالئيالانسانيةللحياةالداخليةالحركةإلىالانصات

ومطقة.نهائيةضوزةفي

،المرجعياترتغ!ر،التحولاتمسارفيينتظمانوالزمنفالتاريخ

والحقيقةوالأفكار،والنظرياتالمعارفوتلون،والتأويلالفهموبدائل

وفيذاتهاالحياةعمقفيولكن،النظريةصلبفيتوجدلاالانسانية

مجموعوفي،الانسانيوالنشاطوالحركةوالتحولالسيرورةرهانات

وترجففما،والنالر،المجتمعحياةفيتتحكمالتيوالإراداتالسلط

تلك.أوالصيغةبهاتهيكوناأنعليهماوتفرض

داخليةبقيودمقيدواقعهوالذيالعرلي،الواقعيؤكدهماهوهذا)ن

بخبوطمحبوكةوحياته،الخاصةحريتهيملكلاواقع،خارجيةوأخرى

يحتاجالمجتمعهذامثلإنبها..الإمساكعنالانسانيعجزمعقدة

كلمتهيقولأنيمكنحتي،والجوهريةالخاصةحريتهإلىأولىبدرجة

وأإرغامبدونوالفيميالمعرفينسقهيؤسسأنلهيمكنوحتى،بوضوح

.الخارجمنعليهنفرضهاقسرية

العانية:والولادةالصوفيةالاسمحارة-)د(

الروايةاستعارةفييتمظهرالشخصويةالعلاقاتلهذ.الرابعالبعد

مؤلفاتاستبطانخلالمنالصوفيةالتجربةولصوت،الصوفيللخطاب

السارديلجأوفيهاالئص،فيهامةمساحةالتجربةهذهتملأ".القوم)شيوخ

والتجاوزالتحولتحقيقأجلمنروحيأالذاتيةأعماقهأغوارسبرإلى

.الأخرىوالولادة

نشدانالساردخلالهمنيحاولروحيسفرشكليأخذهناالتعرفالن

اللانهائي.الكونينحوالانسانيالشرطوتجاوزوالمطق،الاكتمال

وإنما،الحقيقيبالمعنىصوفيةبتجربةيتعلقلاالأمرفإنالحالوبطيعة

دارسوبهايصفهالئيالصفةبنفسننعتهأنيمكنبمجاز،أو،باستعارة

السقوطتتجاوزلكينون!رمزيكأفقالثانيةالولادة:وهيالإبداعيالمتخمل

الاستمرار.لتؤكدوالموتوالعدم



وامحمشاف،تعرفمرآة،الصوفيةالمرآةرمزيةنحوالروايةتذهبهناما

حيثءحهء8عمخم*!!اإ،)حول"أ؟*4هأالمريديةالتجربةفييحدثكما

مقاممنيثتدئمسارفيالنمرذج،ؤتمثلالاقتداعطريقعنيتمالتغرف

الأولى.الحقيقةوتجلياليقينمقامإلىالتجرد

مجرىليدع،الصوفيالتعرفتجربةعنالنهايةفيالسارديعزف

تسيرفلا،الاحتمالعلىومفترحأمشرعأوللذاتللروايةالقلقالبحث

البحثرهينيظلمنشردهوفما.النهايةفيتؤكدهمعلوميقيننحوالرواية

رمزية،نهايةسوىليستالأخيرفيالروايةتعلنهاالتيوالنهاية،والسؤال

وللتنقيبوالمرت،الحياةوجدليةالوجود،معتىحولالسؤالئغلق

لةومساع،التاريخيالفعلودلالات،الزمنيالتحولدلالاتفيالمستمر

الإنسانيهوالمطق،المستقبل

الروايةفيالساردتجربةأنلناتبين،العلاقاتهذءمختلفتأملناوإذا

السؤال،الأسئلةتراكمفالروايةالداثم،والسؤالالبحثبأفقمحكومةتظل

لا،وقلقمترددوحاد،عنيفيحكمهاالذيالروائيوالرعي،السؤالتلو

هذءإلىالمتعرفالقارئاًنالكاتبيستشعرو)ذ.معلومفضاعإلىيستقر

للىالتوترهذاحدةلتخفيفيلجافإنهالمطقة،الحيرةتغمرهالتجربة

الرمزمبواسطةالتعبيراتماير

الرمزلينالتقابلموضوعةخلالمنالترددهذاالروايةتنهيوهكذا

للىالروايةاًولمنحضورهايتواترموضوعةوهي،المائيوالرمزالناري

والصورة"،رقراق"ألينهرمشهدأمامالنهايةفيالسارديقفآخرها.

الزمنالهريقليطي،للزمنتمثيلهيالرمزيالمتخيلفيالنهرية

لوجودصورةوهيالمستمر،والتدفقباللارجعيةالموسومالكرونولوجي

والوجوديةالزمنيةللمعاناةتشخيمق،والتاريخبالزمنوارتباطهالإنسان

.للإنسان

تجربةفيتجسدهالروايةفتئستماالذيللاحتراقرمزأالناركانتفإذا

العميقالغوروسبر،ذاتهتااكيدأجلمنالسارديخوضهالذيالصراع

لاحيقيةأويقينأومستندكلفيالحرائقباشعالوذلكوالوجرد،للحياة

التيالنهايةتلكفإنالسارد،لشخصيةالذاتيةالأعماقإلىسبيلأتجد

عنالبحثوترهينالرففى،موقفتمجيدعلىتحيلنا،الروايةتحسها

والتجاوز.الولادة

ضؤزييماالغرل!ة،بالصورةوالمعرفةالبحثسفرآخرفيالسارديمسك

يطالعها.مرآةكلفيدائمألهتطعالتيالصور/الصورةهذهالنكرانية،

وفي،النسيانفيالنهر،قاعفيبهاوئفمي،أحلامهتطابقلاالتيالصورة

.الموتأعماقنحوالعدميالمجهول

قرباني،مشهدلنهوالتدمير،للقتلالرمزيالمشهدبهذاالروايةتختتم

منوالنقاءالتطهر،نحونزوعهالساردخلالهمنيحقق،ميثرلوجي،اصقوسي

ثانية،رمزيةولادةاللىيتوقطهرانينزوع،بالدنسوالشعورالرحلعالم

الغدإلىالزمنيالآنمنالرمزيالعبورمشهدلنه،محتملةأخرىحياةإلى

للكينونة.الرمزي

الشخصية:واًسطورتهالكاتب

ءله،غ*ءا8!+غنه4!!،ء،3هـك!نهء"،ههولك!ش"ولعه"ول3!لها4*ول4؟؟،ةا"لا،

!كاس!84كه54،غ*غء!وله،ع*ه*ء"ا*ه)33!ره"4ء*،ره،!امحغ،4ةولاراء3ا!ول

،ه،،ء.لهم!!!!ء،!،غذلة،غ"،

لمحصصغ4"5ث!!"

والنهاية:البدايةومزية-)أ(

البدايةكرنفيرواثينصكلونهايةلبدايةالاستثنائيةالقيمةتكمن

المتخيلالعالمإلىالواقعيالعالممنللعبورالفريدةاللحظةتلكتعثهمكل

عالمإلىاليقملةعالممنالانتقالبحالةشبيهةعبورلحظةلنهاللنص.

عبوراكونهافيتتجسدروائينصكللبدايةالثانيةوالخاصية.الحلم

روايتهللىغيريةروائيةكتاباتمنأوللروائيصابقةكتاباتمننضنأ

دلالاتاستقراءفإنوبالطع.القراءةلحظةالماثلالراهنالنصأيالحالية

آلعالممنجوانبلفهمشتىيامكاناتيحبلمستوديهفيالعبورمذا

ودلالته.للروايةالخاص

العاليممنالانفلاتللحظةتمثلبدورها،اًيضأهي،الروايةونهاية

موقعاتشكلنهايةأوبدايةكللن.الواقعيالعالمإلىوالعودةالمتخيل

وعلاقة،بالحياةالرواثيالعالمعلاقةبدراسةيسمحالئصبناعفيرمزيأ

فيالروائبةللكتابةالزمنيللبعدعنبالحديثيسمحمثلما،بالواقعالتخييل

المرجعي.بالعالمعلاقبهفيانفتاحهأوالنصانغلاقعنالكسفلطار

العرليةالروايةلقاركثبالنسبةالمثأنهرمثلماالمغرلية،الروايةقارئلن

فإربوهكذاالعبور،هذااًضربمندالةأمثلةعلىيقفأنيمكنهعمومأ،

إلىغلابالكريملعبد،الماضيأدفنروايةنهايةمنجليأعبورأمثلأهناك

يعاينأنللقارئيمكنمثلمابرادق،لمحمداالنسيان،لعبةروايةبداية

و))الفريق"و)اليتيم،)الغربة"مثلالسابقةالعرويرواياتمنالدائمالعبور

سير؟كتابةإعادةوهيفريدةبخاصيةتتميزالتي!!أوراقالأخيرةروايتهللى

نصداخلنفسهللكاتبالمغرلي(للمجتمع)وضمنيأالروائيةللتجربة

فيتتمثلهاتهالعبوربحالاتالأمثلةتزخرالعرليةالروايةوفي.ذهنيروائي

وعبدوجبرا،،الخراطوادواروالغيطانيمحفوظنجيبأمثالرواثيينأعمال

وغيرهم.بركاتوسليممنيفالرحمن

فيوالنهايةالبدايةلرمزيةوالروائيةالتخييليةالدلالاتفيالتفكيرلن

قالقراعهذءسياقوفيمحد.لناقدمستقلبحثللىيحتاجالعرليةالرواية

المرايا!في،شروخروايةونهايةلبدايةالرمزيةالدلالاتإلىفقطسنشير

بناعفيالمتحكمالروائيالسياقوطبيعةيتلاعمماوفقغلابالكريملعبد

وتكوينه.النص

وهوالسارد:التاليةالمورةالمرايا!في"شروخروايةبدايةتشخص

قدذاتهيجدحينمأساويتصدعلحظةيعيعش،الحقوقفيمجازشاب

يفتقد،اجتماعيواقعفيالتيهليعانقأمنتصرأ)ا(!،الكليةمحرابمنخرج

ساخرمعمارفييةالرولسترسمهاجتماعيواقع،والحقيقيةالأصليةصورته

الساخرةالمفارقةهذءإن.واللاجدوىوالعبثوالتسكعالتيهحجميأخذ

النص،لوقائعالكليالسياقفيمتحكمةتمتدبدايتهاالروايةبهاتدشنالتي

"الحقوق"افتقادعالمإلى(الحقوق)كليةأالحقوق!عالممنخروج

لمأ.طللباا"حعثنوتفا،،لحقا")منعدوا

الشخصيةالحباةلمساريدشنساخرميلاد،كاريكاتوريةلحظةلنها

أبعادذاتيحملهاالتيالرسالةتكونأنالمفروضمنمحابمحياةللسارد،

باستحالةيوحيفيهيتحركالذيالاجتماعيوالمحيطالسياقولكن،مثالية

وسقرطه.المثالافتقادعالملأنهذلك،

561-لآدابا



نأوجدناالروايةشخصياتحولالسابقالتحليلللىعدناولذا

تجربةتعيششخصيةكلإنإذالبعد،بهذامحكومةالشخوصيةالعلاقات

الساردفإنثمةومنتلك،أوالصورةبهذهلملاحقتهوتسعىمثالها،افتقاد

الضائعالمثالاستقراءنحوالدوامعلىيتجه،للشخصياتبهذهعلاقنهفي

منينطقالذيلعالمهالتوازنيعيدأنيمكنهوالذيعنه،يمحثالذي

.التوازنوانعدامالخلللحظة

للساردالرمزيالميلادحيث،الروايةتبتدئهاتهالسقوطلحظةمن

واقعفيسقوطإلىيتحولالناجحينأفواجضمنالكليةمنخروجهبعد

حياةفيوالرغبة،الانسانيالطموحوإلغاءالاراداتنقضعلىقائم

سوية.،إنسانيةمكمملة،

)ر:لنموذجسقوط،والضائعالمفتقدحكمفيصار،لمثالسقوطإنه

يصطدمانيلبثماثم،الانسانيؤسسهاولأسطورة،13(ء12ص

نصأغلابالكريمعبديشدئوأن..الواقعأرضللىالخروجعندبانهيارها

ذاكرةوإثارةولمحايقاظ،بالانتباهجد.ةمسألةفتلك،البدايةهذهبمثلروائيأ

وغيرهاه"الماضيو"دفنا"أبواب)سبعةمثلالسابقةرواياتهقارى

في،شروخمنالنقيضعلىبطوليأ،واقعأأالماضيأدفناروايةترسم

وبشكل،الروايةخاتمةفيالانتصارلحظةعندينتهيبطولر؟ولقغالمرايا!،

لتؤرخالسقوطالانتصار/لحناةمنالمرايا!في"شروخروايةتبتدئمفارق

السابق.للنصمغا-يرروائيلمسار

الأولىرواياتهأنوجدناغلابعندالروائيةالتجربةمسارتتبعناإذا

الارادةاًسطورة،الخاصةأسطورتهاومتخيلهاتخييلهافضاعفيتكتب

فيوتأسيسيبدئيزمنأسطورة،الاستقلالقبلمالمجتمعوالرقض

انها.الاستقلال:التاريخيةالولادةلحظةفيالمغرلي،والتاريخالواقعحركة

تؤسطرهالمغرلي،الزمنفينموذجيأوفعلا،جماعيةميثولوجياترسم

وهذاومستقبلها.بلوراهنها،وجودها،خلالهمنوتفسربه،وتتسامى

علي!و"المعلم"أبوابأسبعةهيللكاتبأخرينصوصتعكسهالوجه

اًنإلىالاشارةمنبدلاأنهليدلما.الماضي"دفنافيجليأيتجسدمابقدر

تظلفإنها،الأسطوريالفضاعلهذامحايثتهارغمعلي"هـالمعلمرواية

واقعلينالذاتتستشعرهالذيالداخليوالتمزقالانفصامبحسمختزقة

عادلةاجتماعيةحياةحلمآخر،زمنتأسيسوحلموالتخلفالاستغلال

المنشود.الاكتمالفيلتولدالراقعوقيوداًسرمنتنعتق،ومتحررة

ر-نرحفصباح9نفسهللكاتبالثلاثالرراياتتظهرالحدهذاعند

كليتغيروهنا.المرايا".فيأشروخوأخيرأ!النبعإلئالزورقو،عاد!الليل

لهاتؤرخالتياللحظة،السقوطلحظةمنتنطقالرواياتفهذه.شيءه

الراهنإلىالأسطوريالماضيمنالخروجزمنالحاضر،بالزمنالنصوص

السلبي،للتحولوتيرةفييمضيالذيوالتاريخ4التفككراهن،المبتذل

ذلكيعرفولا..مثاليتهويفتقدجوهريته،يفتقد،متواصلارتكاستاريخ

الحياةخسوللواقعئخذرقا،ماللكينونةيهبالذيالانسانيالمعنى

هوالتحولالتجاوزحقيقةوللتاريخ،الامتلاكوحرارة

الكاتبقدرةعاكسةالمرايالمأفي،شروخفيالبدايةدلالةتنعهنامن

كتابةينتجأنعلىوقدرتهبلمحاورتها،علىوقدرته،ذاتهتجاوزعلى

التحولوواقع،التاريخيةالسيرورةجدليةفيوتندس،التكريسعنتزوغ

661-ابلآدا

تشييدعلىالكاتبقدرةتبرزالتيالدلالةأيضأإنها.وسلبياتهتناقضاتهبكل

التاريخيالفعلؤئمتخن،التاريخزيفيتضححينتقويضهاثمالأسطورة

..الزمنومجرىالسيرورةرهانفيالاستمرارعلىقدرتهفيوالانساني

نحووالسعيالتعرففمساربدايتها،عنرمزيةالروايةنهايةتقلولا

للتماهيالساردرفضخلالمن،اللايقينإلىأخيرأينتهيالمفتقدالمثال

بلحظةالروايةتنتهيبمالروايةفيالمتمئلةالشخوصيةبالنماذجالتماثلأو

فيتطلعالتيالصررلكليتنكروحينالنهر،فيبالمرآةيلقيحينرفف!،

المثالحولالتساؤلويدعمشرعأ،البحثبابيتركفإنه،المرآةهاته

إلىالدائمالتطعورهن،السؤالرهنعنهلمحثالذيالمطقوحول

.والاكتمالالتطابقماهيةالكينونةتمنحالئيالحقيقة

النهاية،إلىالبدايةمنإليها،المشارالسيرورةوفقفالرواية،إذنهكذا،

كتابةمنجزة،والواقعوالوعيللذاتالمشروخةالأعماقفيكسفرتتثمكل

الواقعبينالتناقضعراءفيبالذاتئلقي،تطهيريةبممارسةمشبعةتخييلية

يبتعدعالم،أصليبعالموالحلمالرغبةوهاجسالسقرطواقع،المتفكك

بالنقدوالشروخالتفككواقعاختراقفيموغلةبعيدأتذهب،الزيفعن

حلمأو،بولادتهالجديد،بالإنسانتبشيريقزقىفيتصعدثم،والسخرية

السقوطمنذضياعهيجتزومافتئ،أضاعهالذيالآخروبعالمه،ولادته

التيلللحظةذاتفيتقفثمالبشر..تاريخفيالأولىوالخطئة،الأول

البحثمسارفيالأولالسيرلحظة،والبحثالسؤاللحظةمنها،انطقت

التجاوز.عن

التجاوز:اًسطورة)ب(

الكتابةماهيةفيواحدأبعدأنوضحأنةالقراعهذهخلالحاولنالقد

فيأسطوريهوماإنالتجاوز.عنالبحثفيوفاعليتهادورهاوحقيقة

تأويلفعلولكنه،النصفيوتضمنيهاالأسطورةتوظيفليستحليلنا،دلالة

نأعلىالساحرةالقدرةهذهفيتتجسدإنها.الكتابةولفعل،الكتابةلدلالة

بتعبيرللتأسي!""مشروعأونتاجهوأدبهكتابتهالمبدعالكاتبيجعل

.باثأومحمافيو

منللكاتبالشخصيةالأسطورةتبلورالمراياأفي"شروخروايةإن

انتفاءمن،السقوطواقعمنتنطلقبدايتهاتجعلإنها،الكتابةفعلداخل

غياب،والغيابالموتفضاءمن،الانسانيالشرطغيابمن،الحياة

كبحث،التجربةلتمتدواللاكممال،النقصومن،وافتقادهالمعنى

الرواية،فيالمغربيالكائن/الانسانمعاناةيعكس،تأسيسيوكمشروع

ويتحرر،ذاتهفيهيجدأفقعنالآخر،الزمنعن،ولادتهحلمعنالباحث

الذيالمشتركالحلمالروايةتعانقالمسارهذاوفي،السلبيوجودهمنفيه

والملامحبالقسماتمحملةجميعأ،نعرفهاأخرىمغرلمةرواياتعنهتعبر

استشرافتروممتكلمةلهويةزمشخصةذاذع،بالسؤالوناطقةذاتها،

)1(5الآتيالزمنوارتيادالمستقبل
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